
قـانون السـايس.. حكومـة الجبايـة تواصـل
يين حلب المصر

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

مـاذا لـو طلـب منـك دفـع رسـوم نظـير ركـن سـيارتك أمـام منزلك؟ سـؤال قـد يبـدو ساخرًا في ظـاهره،
فليس من المعقول أن يدفع المواطن رسومًا على أرض هي في الأساس ملكًا له، باعتبار أن كل عقار
يُــترك أمــامه بضعــة أمتــار مــن ملكيتــه الخاصــة لمثــل تلــك الأغــراض الــتي تــدخل في إطــار مــا يســمى

“الخدمات”.

رغم ابتعاد التساؤل عن المنطق نسبيًا، بات أمرًا واقعًا في مصر، فقد أصدرت الحكومة قانونًا رسميًا
بهذا الأمر، تحت مسمى “قانون السايس” رقم  لسنة  (السايس هو الشخص المخول
لــه ركــن الســيارات في الشــوا والمنــاطق العامــة نظــير رســوم)، وبالفعــل دخــل حيز التنفيــذ في بعــض

المحافظات، أبرزها محافظة الجيزة ذات الكثافة السكانية العالية.

القانون قوبل بداية الأمر بموجة من السخرية، إذ شكك البعض في صحته من الأساس، مستبعدًا
أن تصل الدولة المصرية إلى هذا الحد من التفنن في “حلب المواطنين” حتى إن كان عبر طرق وأدوات

تناقض العقل والمنطق والمقبول، فضلاً عن القانون والدستور وأبجديات حقوق الإنسان.

كيد ما تم تداوله، لتحل مكانها موجة جديدة صادمة لكن سرعان ما انكسرت موجة السخرية، مع تأ
من هول تلك الممارسات التي تستنزف جيوب الشعب المصري، وتسعى لتفريغها تمامًا لأجل تسديد
فــاتورة الاقــتراض الــتي تبنتهــا الدولــة خلال الســنوات الأخــيرة الــتي قفــزت بحجــم الــديون إلى أرقــام

https://www.noonpost.com/41621/
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خيالية.

حاجه مستفزة اوى
تعرف على أسعار الركنات الجديدة في #مصر بعد موافقة مجلس النواب على

pic.twitter.com/QkILrqxQb6 قانون تنظيم عمل السايس

elmazloooom) August 24, 2021@) مظلوم —

قانون مثير للجدل
ينظم القانون الجديد انتظار السيارات في الشوا الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات وفى ساحات
يــر التنميــة المحليــة، خالــد القاســم، الــذي أضــاف أنــه الانتظــار في مصر، بحســب مــا كشفــه مساعــد وز
“سـيجري تحديـد مساحـة كـل ساحـة وعـدد السـيارات المسـموح لهـا بالانتظـار وعـدد الأفـراد الـواجب

وجودهم لإدارة هذه الساحات، وسيكون لكل فرد منهم كارنيه خاص به” .

ووضــع القــانون عــددًا مــن الاشــتراط الــواجب توافرهــا في الشخــص المــزاول لمهنــة تنظيــم المركبــات
“الســايس” أبرزهــا ألا يقــل عمــره عــن  عامًــا، وأن يجيــد القــراءة والكتابــة، بجــانب أدائــه للخدمــة
ية، وأخيرًا ألا يكون قد حكم العسكرية أو تم إعفاؤه منها، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سار

عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

محافظة الجيزة، وهي الأولى التي بدأت في تطبيق القانون، وضعت لائحة أولية لرسوم الانتظار في
ــا للانتظــار منطقــة “الــدقي”، جــاءت كالتــالي:  جنيهــات للانتظــار المؤقــت للســيارة الملاكي،  جنيهً
المؤقت للسيارة نص النقل،  جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة، أما من يريد ركن سيارته
يًا على السيارة أسفل العقار الذي يسكن فيه، فقد حددت المحافظة رسومًا قدرها  جنيه شهر

الواحدة.

يـر التنميـة المحليـة أن الهـدف مـن هـذا القانون “إعـادة الـوجه الحضـاري للشـوا أوضـح مساعـد وز
المصريـــة ومنـــع تكـــدس الســـيارات ومواجهـــة بلطجـــة “سائسي” الســـيارات غـــير المـــرخصين، إذ يقـــوم

السايس بأخذ أموال لا يستحقها ودون حد معين”.

وكــانت الحكومــة المصريــة قــد أقــرت هــذا القــانون العــام المــاضي، دون مشــاورات مجتمعيــة، ليفــاجأ
المصريون خلال الساعات الماضية بدخوله حيز التنفيذ عمليًا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي

عليه في يوليو/تموز الماضي، الأمر الذي أثار حالة من الغضب لدى الشا المصري.
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لم يكن قانون السياس هو الوحيد الذي يلجأ إليه النظام لحلب المواطن،
فخلال السنوات السبعة الأخيرة شهدت الدولة المصرية عشرات القوانين

والرسوم التي أفرغت جيوب الشعب مما تبقى فيها

 

غضب شعبي وسجال إعلامي
مع بداية تطبيق القانون رسميًا عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم لتلك الممارسات
التي وصفوها بأنها “إتاوات” تفرضها الحكومة على الشعب الذي يعاني معظمه من واقع معيشي

 في ظل تلك الظروف الاقتصادية الصعبة التي عززتها جائحة كورونا خلال العامين الماضيين.
ٍ
متدن

الأكــاديمي المصري خالــد صالــح، في منشــور لــه علــى صــفحته الشخصــية علــى فيســبوك، علــق علــى
القانون قائلاً “بكل صراحة الناس تعبانة جدًا.. الناس معدتش قادرة بجد على المبالغة في الرسوم
والضرائـــب ورفـــع أســـعار الخـــدمات والمرافـــق.. مـــن أجـــل ســـد عجـــز الموازنـــة وســـداد فوائـــد الـــديون

المتصاعدة”.

وأضــاف “كــل يــوم قــانون جديــد مــن أجــل لم البقيــة الباقيــة مــن فلــوس النــاس.. في وقــت الكورونــا
اللي العالم كله بيسهل على الناس مراعاة لوقف الحال.. خطورة سياسة الجباية الحالية المستعرة
مـش بـس قتـل الاقتصـاد (لعـدم وجـود أمـوال عنـد النـاس للـشراء)  بـل قتـل روح الانتمـاء للـوطن..
عندما تستحيل الحياة في الوطن.. يصبح الخطر داهمًا”، مختتمًا بـ”يا حكومة.. أفيقي قبل فوات

الأوان.. اللهم احم مصر وشعبها”.

أمـا الكـاتب مـدحت البسـيوني، فأشـار إلى أن المـادة الـتي تضمنهـا القـانون الخاصـة بسـداد  جنيـه
ــة معــدة لانفجــار ــل إنهــا قنبل نظــير ركــن الســيارة أمــام العقــار “لا يمكــن وصــفها بالمســتفزة فقــط، ب
المواطنين ضد الحكومة وأن من وضعها واحد من اثنين غبي من مجموعة الدببة (الدبة التي قتلت
صاحبها) المشرعين أو كاره من محترفي وضع الألغام والأفخاخ لإشعال الغضب والاحتجاج وإن كنت
ــن أقــروه هــؤلاء يحبــون الحكومــة ولا يســتطيعون إنكــار جميلهــا في أرجــح الأول ولا تســأل عــن الذي

الجلوس على مقاعدهم”.

يادة موارد الدولة، لكنه في الوقت ذاته ألمح إلى وأوضح الصحفي المصري أن الهدف من هذا القانون ز
يـادة رسـوم تسـجيل السـيارات أن هنـاك طرقًـا عـدةً وضعتهـا الحكومـة لتحقيـق هـذا الهـدف منهـا “ز
والشهر العقاري وكل المستخرجات الحكومية”، وتابع “ابحثوا عن مصادر أخرى لزيادة الموارد بعيدًا

عن جيوب الموظفين، طبقوا قانون الضرائب المتصاعدة على الأثرياء”.

https://www.facebook.com/100044181591857/posts/392644722218244/
https://www.facebook.com/medhatelbassiouny/posts/3119275741636211


الرأي ذاته ذهب إليه الصحفي أحمد إبراهيم، الذي وصف هذا القانون وغيره من القوانين المشابهة
بأنها “قوانين جباية، بعدما أفلس التاجر، واقترض من الغرب والشرق، فلم يجد سوى مص قوت
المصريين، وتفليس جيوبهم، بقوانين يتم تمريرها ليلاً من برلمان تحت الخدمة، الشعب “الذي لم يجد

من يحنو عليه” بات ينفق على الحكومة، ويتكفل بمرتباتها وقصورها”.

السجال بشأن قانون السايس انتقل إلى المنصات الإعلامية، فبينما أشاد بعض الإعلاميين الداعمين
ــة والقضــاء علــى فــوضى الجراحــات ــة الدول ــأثيره في إنعــاش خزان لنظــام الســيسي بهــذا القــانون وت

العشوائية، اعترض آخرون عليه من بينهم المذيع المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى.

مــوسى في برنــامجه “علــى مســؤوليتي” علــى فضائيــة “صــدى البلــد” المملوكــة لرجــل الأعمــال وعضو
مجلس النواب المقرب من السيسي محمد أبو العنين، قال: “المشكلة مش في القانون، لكن في الجهات
التنفيذية، يعني إيه الواحد يدفع  جنيه علشان يركن عربيته قدام بيته، يعني يبيع العربية؟ وإيه
ذنبه إن صاحب البيت حول الكراج لمحلات”، وتساءل موسى: “اللي بيعمل القانون المفروض بيعمله
لمصر كلها مش القاهرة والإسكندرية، طب في باقي المحافظات والقرى هتعمل إيه؟ هتاخد من القرى

فلوس للي يركن عربيته قدام بيته”.

 أتعجب من”قانون السايس”الذي يمقتضاه يدفع كل صاحب سيارة
جنيه نظير مكان لها أمام بيته

هناك دفع في بلاد أخرى لكن توجد شوا موسعة، وأماكن انتظار مجهزة،
وتستني من الدفع المنطقة السكنية لكل مواطن، فهي مجانا طوال اليوم
كثر من % من الميزانية اعتبروا الشوا مقابل الضرائب التي تشكل أ

Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) عمار علي حسن —
August 23, 2021

دولة الجباية
في مقـدمته الشهـيرة الـتي ألفهـا عـام  وأسـماها باسـمه “مقدمـة ابـن خلـدون” حـذر رائـد علـم
الاجتمـاع الشهـير مـن مغبـة الإفـراط في فـرض الضرائـب علـى الشعـب، قـائلاً “بزيادتهـا، أي الضرائـب،
تضعــف عزائــم النــاس عــن العمــل، لأن نــاتج عملهــم تأخــذه الدولــة، وحينئــذ تنقــص الضرائــب بقلــة
يادة الضرائب، فينتج عن الإنتاج وتدهوره، ويزداد الأمر سوءًا بتدهور الإنتاج باستمرار تناقصه مع ز

ذلك خراب العمران”.

يبدو أن تحذير ابن خلدون لم يحرك ساكنًا لدى القائمين على أمور الدولة المصرية، أو من باب حسن

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4205236106227489&id=100002234238404
https://twitter.com/ammaralihassan/status/1429653085199163393?ref_src=twsrc%5Etfw


الظن بهم فربما لم يقرأوا مقدمته في الأساس، كما لم يقرأوا غيرها من المؤلفات والدراسات التي تحذر
من سياسة تكبيل المواطنين بسلاسل الضرائب والرسوم التي قد تتحول مع مرور الوقت إلى قنبلة

موقوتة، إن انفجرت فستكون الآثار كارثية على الجميع.

لم يكن قانون السياس هو الوحيد الذي يلجأ إليه النظام لحلب المواطن، فخلال السنوات السبعة
الأخيرة شهدت الدولة المصرية عشرات القوانين والرسوم التي أفرغت جيوب الشعب مما تبقى فيها

في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها السواد الأعظم من الشعب.

 

يادة الإيرادات الضريبية بنحو .% لتصل إلى تستهدف وزارة المالية ز
. مليار جنيه (. مليار دولار) مقابل . مليار جنيه

- بحسب البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية

 

ومــن أبــرز القــوانين الــتي فُرضــت مــؤخرًا وأثــارت جــدلاً واســعًا لــدى الشــا المصري، قــانون تراخيــص
ية والتصالـــح في يـــة وقانون تراخيـــص ماكينـــات الري ومـــشروع قـــانون الضريبـــة العقار المحـــال التجار

مخالفات البناء وقانون ضريبة القيمة المضافة.

وفي مايو/آيار الماضي أقر مجلس النواب المصري (البرلمان) رسومًا جديدة على استهلاك الوقود بواقع
 قرشًــا على كــل لــتر بنزيــن و قرشًــا على اســتهلاك كــل لــتر ســولار، وأخــرى علــى فــواتير الإنترنــت
يــة بنســبة .%، وثالثــة علــى أجهــزة التليفــون المحمــول وأجزائــه وجميــع للشركــات والمنشــآت التجار

الإكسسوارات الخاصة به بواقع % من قيمتها مُضافًا إليها الضريبة على القيمة المضافة.

الأمــر لم يقتصر علــى ذلــك، إذ أعــدت الحكومــة مــشروع قــانون يتــم بمــوجبه اقتطــاع % مــن رواتــب
العــاملين بالدولــة للمساعــدة في مواجهــة وبــاء كورونــا، بمــا يعــادل نحــو . مليــار جنيــه ســنويًا من

إجمالي رواتب موظفي الجهاز الإداري البالغ قيمتها  مليار جنيه.

أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، وصف السياسة التي يتبعها النظام
المصري مع المواطنين فيما يتعلق بالتفنن في فرض الرسوم والضرائب، بأنه ينتهج “سياسة اقتصاد
يــد منهــا”، متســائلاً: “مــاذا نفعــل حيــال ذلــك الصدمــة، وبعــد أن تحمــل الشعــب الصــدمات صــار يز
الوضع؟ وحيال الديون التي لها تأثير قاتل على الاقتصاد والشعب حاليا وآجلاً وعلى موارد الدولة

والثروات”.

كثر من  مليون أفرزت تلك السياسات قفزة هائلة في أعداد الفقراء في مصر، الذي بلغ عددهم أ
مــواطن، بنســبة % مــن إجمــالي عــدد الســكان، هــذا في الــوقت الــذي تــوقعت فيــه دراســة لــوزارة

https://arabi21.com/story/1277222/%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF?__cf_chl_captcha_tk__=pmd_GzZQcEIy3OjivADV0onvRSL19Mk3gxqbZKzgF_DgXrQ-1629799394-0-gqNtZGzNBFCjcnBszQvR
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التخطيــط المصريــة ارتفــاع هــذا المعــدل لمــا بين . و.مليــون فــرد بنحــو (. - بالمائــة) مــن
السكان بسبب جائحة كورونا.

سداد فاتورة الاقتراض
المأزق الاقتصادي الذي تعاني منه مصر دفعها لجيب المواطن لتعويض العجز المتفاقم عامًا تلو الآخر،
حتى باتت الضرائب المحُصلة من عامة الشعب هي المورد الأكبر في خريطة موارد الدولة، لا سيما بعد

تفاقم الديون الخارجية جراء سياسة الاستدانة المتبعة خلال السنوات الأخيرة تحديدًا.

يــادة الإيــرادات الضريبيــة بنحــو .% لتصــل إلى . مليــار جنيــه وتســتهدف وزارة الماليــة ز
(. مليـار دولار) مقابـل .  مليـار جنيـه بحسـب البيـان التحليلـي لمـشروع موازنـة السـنة
المالية -، ما يعني أن هناك مخططًا لزيادة إيرادات الضرائب بنحو  مليارات جنيه،

سيتم جمعها من جيب المواطن والموظف.

وكانت الديون الخارجية المصرية قد ارتفعت إلى . مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي مقارنة
يــادة قــدرها %، الأمــر المرجــح أن بـــ مليــار دولار حين تــولى الســيسي الحكــم في ، أي بز
يتحمله المواطن العادي في صورة رسوم وضرائب وتجفيف منابع الدعم الذي كان يحتل الجزء الأكبر

من الموازنة.

ومـن المقـرر أن تسـدد الحكومـة المصريـة هـذا العـام نحـو . مليـار دولار في ، تمثـل ديونًـا
خارجيـــة قصـــيرة الأجـــل، منهـــا نحـــو . مليـــار دولار أصـــل الـــدين، بالإضافـــة إلى فوائـــد بنحـــو

. مليون دولار، وفق تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

ومع كل ضغط على الدولة في التزاماتها المادية نتيجة سياسة الاقتراض الفوضوية التي تورطت فيها
يًا على المواطنين بهدف جمع ما يمكن جمعه لكسب شرعيتها الداخلية، تمارس الحكومة ضغطًا مواز
مــن ميزانيــات تســهم في ســداد أقســاط القــروض والــديون وفوائــدها.. لكــن يبقــى الســؤال: إلى مــتى

يتحمل البسطاء كل تلك الضغوط؟
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